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١‏ صمح وو ص وجهن وج م0 جم 
يزداد ساعة يبدك تتحمل المشقة فيحن عليك ويعطيك جزءا أكبر . فالله يريد من 
عبده أن يستتقد أسباب قرته الخاصة . رحين تستنفد الاسباب برجولة وثبات , 
تأتيك معونة الله ٠‏ ويقول الله لملائكته : هذا يستحق أن يعان فأعينوه . ولذلك جاء 
فوله الحن على السنة المؤمنين : « كم من فئة قليلة غلبت 
الصابرين ه . زيقول الحق بمد ذلك 
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هذه هى الشحة الإيمانية لمن يريد أن يواجه عدوه فهو ينادى قائلا وربتا» إله لم 
يقل : يا الله . بل يقول : « ربنا ؛ ؛ لآن الرب هو الذى يتولى التربية والعطاء ٠‏ بينها 
مطلوب « الله ٠‏ هو العبودية والتكاليف + لذلك ينادى المؤمن ربه فى الموقف الصعب 
«ياربناء أى يامن خلقتنا ونتولانا وتمدنا بالاسباب ٠‏ قال المؤمنون مع طالوت : 
ورينا أفرغ علينا صبرا» 





وعندما تتأمل كلمة ؛ أفرغ علينا صيرا ه تفيدنا أهم طلبوا أن بلا الله قلويهم 
بالصبر ويكون أثر الصبر تثبيت الأفدام ٠‏ وثبت أقدامنا » حتى يواجهوا العدر بزيهان ٠»‏ 
وعند نباية الصبر وتثبيت الاقدام يأتى نصر الله للمؤمنين على القوم الكافرين . وتان 
النتبجة للعزم الإيمان والقتال فى قوله الحق : 
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إن الحق يبلغنا أنه قد نصر المؤمنين به . ويعيىء الحق بكلمة « هزموهم ٠‏ وه 
تدل على فرار من كان يجب أن يكون مهاجما . والمحارب يكون مهاجما كارا 
دائيا . فحين يلجا إلى أن بقر ء هنا نتوقف لنتبين أمره , هل هذا الفرار تحرفا لقتال 
وانعطافا وميلا إلى موقف آخر هو أصلح .لقتال فيه ؟ لوكان الأمر كذلك فلا تكون 
الزيمة . لكن إذا كان الفرار تخير كر وتخادعة للعدو بل كان للخوف هنا تكون المزمة 





وقول الله : : فهزموهم بإذن الله » يدل على أن جنود جالوت لم يُفتلوا كلهم » 
ولكن الذين تُتلوا هم أثمة الكفر فيهم . بدليل فوله بعد ذلك : «وقتل داود 
جالوت ٠‏ . وجالوت هو زعيم جيش الكفار الذى هرب . فطارده داود وقتله 
ولاول مرة يظهر لنا اسم « داود » فى هذه القصة الطويلة . وهو اسم لم يكن عندنا 
فكرة عنه من قبل . وستاق الفكرة عنه بعد هذه القصة فى قوله تعالل : 
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إذن فبداية داود جاءت من هذه المعركة بعد قتل جالوت . وكان ٠‏ داود» أخاً 
العشرة وهو أصغرهم . وقال النبى للقوم : إن من يدخل العركة ضد جالرت لا بد 
أن يأتى درع مومى على مقاسه . وهتا استعرض والد «داود» الدرع عل جميع 
آبنائه » فلم يأت على مقاس أى واحد منهم إلا على أصغرهم . وهوه داود ٠»‏ . جاء 
الدرع غل مقاسه » ودخل « داود » المعركة فقئل جالوت قائد المشركين ٠‏ وشاءت 











0 مت +ت 00ج وص موصت 
حكمة الله أن يكون أصغر الؤمنين هر الذى يقتل كبير جيش الشركين . 


كانت هذه المعركة بداية تاريخ داود , وقد جاءت له هذه المعركة بالفتح العظيم » 
ثم أنعم الله عليه بالملك والحكمة وجعل الجبال والطبر تردد وترجع معه ت بيح الله 
وتنز. كل ذلك نتيجة قتل جالوت . وأحب داود الدرع وصار أمله أن يعلمه الله 
صناعة الدروع . ولذلك لم يتخذ صنعة فى حياته إلا عمل الدروع . وجعل الله له 
الحديد لين ليصنع منه مايشاء كما جاء فى قوله تعالى 
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لبوين لك لتخصدم بن بلك » 
رمن الآية عم سورة الانياة) 

وهذا دلبل على ان الإنان يحب الثىء الذى له صلة يرفعة شأنه ٠‏ ولقد كان كتلٍ 
جالوت هو البدابة لداود . ٠‏ وقتل داود جالوت وآتاه الله املك والحكمة وعلمه بما 
يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل عل 
العالين » إن الحق يأ هنا بقضية كونية فى الوجود . وهى أن الحرب ضرورة 
اجتباعية . وأن الحق يدفع الناس بالناس . وأنه لولا وجود قرة أمام قوة لفسد 
العالم ؛ فلوسيطرت فوة واحدة فى الكون لفسد 






# ونه 


فالذى يعمر الكون هو أن ترجد فيه قوى متكافثة ؛ قوة تقابلها فوة أخرى . 
ولذلك نجد العالم دائما محروسا بالقوتين العظميين » ولوكانت قوة واحدة لعم 
الضلال . ولو تأملنا التاريخ منذ القدم لوجدنا هذه الثنائية فى القوى تحفظ الاسنقرار 
ف العالم . 


فى بدابة الإسلام كانت الدولتان العظميان هما الفرس فى الشرق » والروم فى 


الغرب . والآن سقطت قوة روسيا من كفة ميزان العالم ٠‏ وتتسابق آلمانيا والبابان 
ليوازنا قوة أمريكا 


راجع أصله رخرج أحاديثه الدكتور أحبد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر 


الماكتم 


إن قول الله تعالى : ٠‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » جاء 
تعقيبا على قصة الصراع بين بنى إسرائيل وبين أعدائهم الذين أخرجوهم من ذيارهم 
وعندما نتأمل هذه القصة من بدايتها نجد أنهم طلبوا أولا من الله الإذن بالقئال 
وبعث الله لحم ملكا ليقائلوا تحت رابته ؛ وكانت علامة هذا الملك فى الصدق أن يان 
الله بالتابوت . ثم: جاءت قضبة اجتماعية ينتهى إليها الناس عادة بحكيم الرأي 
ولو بدون الوحى . وهى أن الإنسان إذا ما أقبل عل أمر يجب أن يعد له إعداداً 
بالاسباب البشرية ء» حتى إذا ما استر إعداده كل الاسباب لجأ إلى معرنة الله » لآن 
الاسباب كرا قلنا هى من يد الله . فلا ترد أنت يد الله بأسبابها , لتطلب معوئة 
الله بذاته » بل خذ الأسباب أولا لأنها من يد ربك 











ويعلمنا الحق أيضا أن من الأسباب تمحيص الذبن يدافعون عن الحق تمحيصا 
يبين لنا قوة ثباتهم فى الاختبار الإيماى + لآن الإنسان قد يقول قولا بلسانه ؛ ولكنه 
رض للفعل تحدثه نفسه بألا يونى . وقد نجح قلة من القوم فى الابتلاءات 
التعددة . وفعلا دارت المعركة ؛ وهزم هؤلاء المؤمنون أعداءهم . رانتصر داود بقتل 
جالوه 





إذن فتلك قضية دفع الله فيها أناسا بأناس , ويطلقها الحق سبحانه قضبة عامة 
٠‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدث الأرض » أى لولا أن الله دقع بالقلة 
الؤمئة الكثرة من عدوهم لفسدت الأرض . فالدفع هو الرد عن المراد . فإذا كان 
المراد للناس أن يوجد شر . فإن الله يدفعه . إذن الله يدفع ولكن بأيدى خخلقه . كا 
قال سبحاله : 


هم وَيصركا عَليمْ وكلف صَدُورَ كُوْر 






( سورة التوبة ) 
إنه دقع الله المؤمنين ليقاتلوا الكافرين . ويعذب الحق الكافرين بأيدى المؤميين 
وعندما نتأمل القول الحكيم : وولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرضرء 








٠‏ ممح جهوت ٠2وج‏ ص ٠ص‏ صوص 


فإننا نجد مقدمة سابقة تمهد لهذا القول » لقد أخرجوا من ديارهم وأبناقهم : فكان 
هذا هر مبرر القتال . وتجد آية أخرى أيضا تقول : 

5 مي ا عت عو ووو الاقمو مود لالس سودي عي 
جوأمن ددهم بحت إلا أن يقووأ من له ولا داه انس 
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سورة الحج) 





والسياق مختلف فى الأيتبن . السياق الذى يأق فى سورة البقرة عن أناس يجار بون 
بالفمل . وللسياق الذى يأق فى سورة الحج عن أناس مؤمنين برسول الله صلى الله 
عليه وسلم خرجوا وهم الستضعفون من مكة لينضموا إلى إخوتهم المؤمنين فى دار 
الإيمان ليعيدوا الكرة » ويدخلوا مكة فاتحين . 





صحيح أننا نجد وحدة جامعة بين الآيتين . وهو الخروج من الديار . إذن فمرة 
يكون الدفاع بأن تَفِرُ لَتِكرٌ . . أى أن تخرج من ديار الكفر مهاجرا لتجمع أمر نفسك 
أنت ومن معك وتُعود إلى بلدك مقاتلا فاتحا ٠‏ ومرة يكون الدفاع بأن تقائل بالفعل » 
فالآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها هنا تفيد أنهم قاتلوا بالفعل . والآيا 
أنهم خرجوا من مكة لبرجعوا إليها فاتحين . فالخروج نفسه نوع من الدفع » 
لأن المسلمين الأوائل .لو مكثوا فى مكة فربما أفناهم خصرمهم فلا يبقى للإسلام 
خيرة . فذهيوا إلى المدينة ركونوا الدولة الإسلامية ثم عادوا منتصرين فاتحين : 


دما تمر ادْوَالتعٌ ي »4 
سيره افرع 


إن السياق فى الايتين واحد ولكن النتيجة تمتلف . هنا يقول الحن : ٠‏ ولولا دقع 
الله الناس بعضهم يبعض لفسدت الأرض » اذا تفسد الأرض ؟ لأن معتى دفاع 
الناس بعضهم ببعض أن هناك أناسًا ألفوا الفساد . ويقابلهم أناس خرجوا على من 
ألِف الفساد ليردوهم إلى الصلاح . ويعطينا الحن سبحانه وتعالى فى الآبة الثانية 
السبب فيقول : : 







اذا ؟ 
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بكر فيا ألم أن 





رمن الأية 40 سورة المج ) 
والصوامع هى ما يقابل الآن الدير للنصارى وكانوا يتعبدون لله فيها. لآن فيه 
متعبدًا تحمل بالتكليف العام + ومتعبدًا آخخر قد ألزم نفسه بشىء قوق ما كلفه اله 
به . فالذين يعبدون الله بهذه الطريقة يجلسون فى أماكن بعيدة عن الناس يسمونها 
الصوامع . وهى تشبه الدير الأن . والمعتى العام فى التعيد للنصارى هو التعبد فى 
الكنائس وهو المقصود بابي . والمعنى الخاص هو التعيد فى الصوامع 


إذن « دمت صوامع » هذه لخاصة المتدينين . وكنائس أو بيع لعامة المندينين 
وقول الحق : ه وصلوات:. من صالوت . وهى مكان العادة لليهود . 
رد ماجه ه وهى ماجد المسلمين 


إن قوله تعالى : «لفسدت الأرض » فى هذه الآية ٠‏ وقوله تعال هناك ٠‏ هدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد ؛ أى أنه ستفسد الأرض إذا لم تقم الصوامع والبيع 
والصلوات والمساجد ؛ لانها هى التى تربط المخلوق بالخالق داكت تلك الأ 'ماكن 
هى التى تربط المخلوق بالخالق فإن هدمت . . يككون الناس على غير ذكر لربهم 
وتفتهم أسباب الدنيا . 


فالأديرة والكنائس والصوامع ‏ حبن كانت والساجد الآن ممى حارسة القيم فى 
الوجود . لأنها تذكرك دائما بالعبودية وتمنع عنك الغرور . وهى من السجود الذى هو 
منتهى الخضوع للرب ؛ نخضع بها لله <مس مرات فى اليوم والليلة ؛ فإن كان عند 
العبد شىء من الغرور لا بد أن يذوب . ويعرف العبد أن الكون كله فضل من الله 
عل العباد ؛ فلا يدخلك أبها المسلم شىء من الغرور . فإذا لم يدخملك ثىء من 
الغرور أستمطت أسباب الله ق مطلويات الله امأ أن تاغنك أنت أمبيات اله فى غير 
مطلربات الله فهذه قحة منك . فإذا كان الله قد أقدر يدك عل الحركة فلياذا تعصى 
الله بها وتضرب بها الناس ؟ والله أقدر نانك على الكلام . فلماذا تؤذى غيرك 








.مح حص من صوص حص مص صو مح حصبصه 
' بالكلمة ؟ إن الله قد أعطاك النعمة فلا تستعملها فى المعصبة 


قال الله تعالى فى هذه الآية « لفسدت الأرض ٠‏ وشرح ذلك فى قوله تعالى : 
«ولولا دقع الل اناس بعضهم ببعض قدمت صوامع وببع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرا » فهذه الأماكن هى التى تبقتى أصول القيم فى الندين . ه وأصول 
القيم فى التدين ٠‏ غير كلل القيم فى التدين ه . ولذلك نحن قلنا : إن الحق سبحانه 
وتعالى جعل للإسلام خمسة أركان . وهى التى بنى عليها الإسلام . ولا بد أن نقيم 
بنيان الإسلام عل هذه الأركان الخمسة . فلا تقل : إن الإسلام هو هذه الأركان 
الخمة . لا ؛ لان الإسلام مبنى عليها.فقط فهى الأعمدة أو الاسس التى بنى عليها 
الإسلام . فأنت حين تضع أساسا لمنزل وتفيم الأعمدة فهذا المنزل لا يصلح بذلك 


2 
للسكن . بل لا بد أن تقيم بقية البنيان . إذن فالإسلام مبنى على هذه الأسس 














والحق سبحاته وتعال يوضح ذلك فبأمر بالمحافظة على أماكن هذه القيم ؛ لآن 
المساجد ‏ ونحن نتكلم بالعرف الإسلامى ‏ هى.ملتقى فيوضات الحق النورانية على 
خلقه . فالذى يريد فيض الح بنوره يذهب إلى المسجد . إذن لكيلا تقسد الأرض 
لا بد أن توجد أماكن العبادة هذه . فمرة جاء الح بالنتيجة ومرة جاء بالسيب 


راذا يدفع الله الناس بعضهم ببعض ؟ لان هناك أناسًا بربدون الشر وأناسًا 
يريدون الخير. فمن يريد الشر يدفع من يريد الخبر. وإذا وقعت المعركة بهذا 
الوصف فإن يد الله لا تتسخل عن الجانب المؤمن الباحث عن الخير. فهو سبحائه 
الغائل 

5 ع عع 06 
وَلَينصرت لله من ينصرهم إن أل لَقَوِى عر بذ # 
من الأية 48 سورة الحج) 

أى إن المعركة لا تطول . ولذلك قلنا سابقا : إن المعارك التى نراها فى الكون 
لانجد فيها معركة بين حمّين ؛ لأنه لا يوجد فى الوجود حقان . فالحق واحد. 
فلا يقولن أحد : إنه عل حتى وخصمه على حت . لا . إن هناك حمًا واحدًا فقط 
والعركة ‏ إن وجدت ‏ توجد ببن حت وباطل. . أو بين باطل وباطل . والمعركة بين 











حم حبصت محص ح وت حمه حمص 0 بوره 


الح والباطل لا تطول ؛ لأن الباطل زهوق . والذى يطول من المعارك هى المعارك 
بين الباطل والباطل ؛ فليس أدهي أولي بان ينصره الله . فهذا على قساد وذاك على 
فسباد . وسبحانه يدك هذا الفساد بذاك الفساد . وحين يندك هذا الفاد بذاك 
الفاد . فجناحا الفساد فى الكون ينتهيان . ويأق من بعد ذلك أناس ليس عندهم 
فساد ويعمرون الكون 


والمعارك التى. تدور فى أى مكان تبد أن هذا الطرف له هوى والاخر له هوّى 
متلف . ولا يقف الله فى أى جانب منبيا + لأنه ليس هناك جانب أحق بالله من 
الآخر ؛ لذلك يتركهم بصطرع بعضهم مع بعض . ومادام الحق قد تركهم لبعضهم 
البعض فلا بد أن تطول المعركة . ولو كان الله فى بال جانب منهم لوقف سبحانه فى 
جانبه . وكذلك ثرى فى معارك العصر الحديث أن الممركة تطول وتطرل + لاننا 
لانجد القسم الثالث الذى جاء فى قوله سبحانه 






مس مدع داع 
أسَلِحُوا يسما من بعت إِعدَسهما عل 


( سورة الحجرات ) 


إن الح سبحانه وتعالى يأمر عند اقتتال طائفتين من المؤمنون أن يصلح بينهم|ا قوم 
مؤمنون . فإن تعدت إحداهما على الأخرى . ورفضت الصلح فالحن يأمر المؤْمتين 
بأن يقاتلوا الفئة التى نتعدى إلى أن ترجع إلى حكم الله . فإن رجعت إلى حكم الله 
فالإصلاح بين الفئتين يكون بالانصاف ؛ لأن الله يحب العادلين المتصفين 





وتحن نجد الباطل يتقائل مع الباطل + لذلك لا نجد من يصلع بين الباطلين + 
بل نجد أهراء تتعارك . وكل جانب ينفخ فى الطائفة التى تناسب هواء 


وهذه هى الخيبة فى الكون المماصر + إن المعارك تطول لانه ليس فى بال المتقاتلين 





ج4١‏ صمح مص صمح ص مح حمن ‏ ح موصت 
ثىء جامع. ولو كان فى بالهم شىء جامع. لا حدثت الحرب . وماداموا قد غفلوا عن هذا 
الثىء الجامع . فمن المفروض أن تتدخل الفثة القادرة على الإصلاح . ولكن حتى 
هؤلاء فم يدخلوا للإصلاح . وهذا معناء أن الخية فى العام كله . وسيظل العالم فى 
خيية إلى أن يرعووا ويرتدعوا . إنهم يطيلون على أنفسهم أمد التجربة وسيظلون ف 
هذه الخيبة حتى يفطنوا إلى أنه لا سبيل إلى أن تنتهى هذ الشاكل إلا أن يرجعوا جميعاً 
عن أهوائهم إلى مراد خالقهم . 


٠‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ٠‏ . نعم تقد الارض فيا 
جعل الله للإنسان يدأ فيه . أما الثىء الذى م يجعل الله للإنسان يدأ فيه فستظل 
النواميس كما هى لا يؤثر فيها أحد . فلا أحد يؤثر فى الشمس أو القمر أو اهواء أو 
الطر. إنما الهساد جاء فيا للإنسان فيه بد 


انظر إلى الكون . إنك تمد المسائل النى لادخل للإنسان فيها مستفيمة على 
أحسن ما يكون ٠‏ وإنما يآق الفساد من النواحى التى تدخل فيها الانسان بغير منيج 
الله . ولو أن الإنسان دخل فيها بمنيج الله لاستقامت الأمور كما استقامت النواميس 
العليا ماما . 


فى سورة الرحمن قوله تعالى : 
ه رَسْمَاء رهما ووضَمَ امياد جج/ 4 


(سورة الرحن) 


ومادام الحن قد رفع السهاء ووتضع الميزان . فالسهاء لا تقع عيل الارض والنظام 
عم تماما . الشمس تطلع من الشرق وتغرب فى الغرب ٠‏ والقمر والنجوم تسير فى 
منتهى الدقة الإبداع ؛ لأنه لا دخل لاحد من البشر فيه , فإن أردتم أن تصلح 
حياتكم . وأن نستفيم أموركم كيا استقامت هندسة السهاء والأرض فخذوا الميزان 
عن الماء فى أعيالكم . واتبعوا القول الحق : 








حمجح + حتت توص صوص حص بحت داه 


ليرا نبز » 








( سورة الرحمين ) 
ومادمتم قد رأيتم أن الامور الموجودة التى تسير بنظام لا تتحكمون فيه تعمل 
باستقامة وترون أن الفساد قد جاء من ناحبة الأمور التى دخلتم فيها . فلمإذا لا نتبع 





منيج الله فى الأمور التى لنا دخل نيها ؟ إنك إن عملت فى الحياة بمنهج الله الذى خلق 
الحياة فإن أمورك تستقيم لك كما استقامت الأمور العليا فى الكون . واحفظ جيدا 


قوله تعالى : 
76 ألالبري 4 
سور فرعن 


ليحفظ كل منا هذا القول لنعرف أن الامور العليا موزونة لأن يد الإنسان 
الاتدعل فيها . إن السهاء لاتقم على الأرض لآنها محكومة بنظام محكم تماما . 








سم اليج أ 





والأرض لا تدور بعيدا عن فلكها ؛ لأن خالقها قد قدر فا النظام المحكم تماما 
وهذا يقول الحق سبحانه عن نظام الكواكب فى الكرن 


« لاس ينبتى 3ن بدك انقلا انْبلُ لق انبر وَل بنك 
بحُن و > 








( سورة يس) 
إنه نظام دقيق كم لأنه لادخل للإنسان فيه . اصنعوا ميزاناً فى كل الأمور التى 
الكم فيها اختيار حتى لا تطغوا فى الميزان 


ومادام الا سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان ومنحه الاختيار. وبعض الناس 
اختار مذهباً ٠.‏ والبعض الآخر اختار مذهبا مضادا .وكل من المذهبين خارج عن 
منيج الله ء فالحق سبحانه وتعالى يترك الفثتين للتقاتل والتناحر . ولآنه سبحانه ذو 
رعة .عل العللين . يبقى عناصر ا مير فى الوجود ٠‏ تمل أحداً يرى ويتنبه ويتلفت 





النقيذ 





لحيل 
ويذهب ليأخذها . فعندما تطفى جماعة يأق لهم الحق بجراعة يردونهم » حتى تبقى 
عناصر الخير فى الوجود لعل إنساناً يثى ليأخذ عنصراً منها يمرك به حياته ٠‏ وصاحب 
الخبر إنما بأق من فضل الله على العالمين . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


جذ ياك يسك امد ره علقلك انعقو 


نَالمرست © هه 


ونعرف أن ٠‏ تلك ٠‏ إشارة بخاطب الله بها رسوله صل الله عليه وسلم . ويشير إلى 
الآياث التى سبقت والتى تدل على عظمة الحق وقيومته . فقد فال الحق من قبل : 


38 لع ام ف ل علد وددور 


م تعاك ورد 0 0 











فيه سكينة. 0 مع م ا 
جالوت العملاق الضخم على يد دارد الصبى الصغير . أليست هذه آبة ؟ 
أخرى هى أن جماعة قليلة ‏ بإقرارهم ‏ حيث قالوا : ٠‏ كم من فثة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله ٠‏ هذه الجماعة القليلة تدخل المعركة وتهزم الكثرة . أليست هذه آية ؟ 





وهل الرسول صل الله عليه وسلم كان يعرف الآيات التى سبقت رسالته ؟ لا 
ولكنها من إخبار الله له مع إقرار الجميع . وخاصة الذين كفروا بمحمد صل الله عليه 
وسلم ؛ بانه لاقرا ولاكتب ولاجلس إلى معلم . ولا أحد قال له شيكا ؛ حنى 
الرحلة التى ذهب.فيها للتجارة كان يصحبه فيها أناس غيره ٠‏ ولركانوا قد رأره 
جالسا إلى أحلا بعلمه شيئا ؛ لأذاعوا أن محمداً قد جلس مع فلان » وتعلم منه كذا 








ذا 
حمصح م0 ص بحص صوص وص ص نصحت نار 





وكذا ولكن هذا ل يقله أحد ؛ لانه م يحدث أصلا . ولذلك كان إخباره صلى الله 

عليه وسلم بما يعلمونه هم عندهم هو بعضا من أسرار معجزته . إنه قد عرف 
الأخبار الابقة رغم أنه لم يقرأ ولم يكتب ول يتلق عليا من أحد . وقد تماحك بعض 
المشركين وقال : إن رسول الله صلل الله عليه وسلم كان بجلس إلى فتى عند المروة 
يعلمه هذه الأخبار. فنزل القول الحق ُدحض هذا الافتراء 


«< نقذ نعل أحهم يوون ب 


مره لان 


لاد عر بيت 3 © 








١‏ سورة التحل) 


القد أثبت الحق أنها حجة باطلة . وزعم كاذب من ناحيتهم . لأن الذى ادّعوا أنه 
علم الرسول كان أعجميا . ويقول الحق سبجاله لمحمد صلى الله عليه وسلم : 
«تلك آبات الله نتلوها عليك بالحق .٠‏ إن كلمة « آيات الله م تعنى الأشياء 
العجببة . وه نتلرها ه أى نجعل كلمة بعد كلمة . وهى من « ولى ؛ أى جاء بعده 
بلا فاصل . ٠‏ نتلوها عليك بالحن ٠‏ والحق هر الثىء الذى وقع موقعه حيث لا يتغير 
عد قلا يسارب أبنيا 





فهب أن حادئة وفعت أمامك , ثم سُئلت عنها ألف مرة فى طيلة حياتك ستجد 
أن جوابك لن يختلف عليها أبدا ؛ لأنك تحكى واقعا رأينه . لكن لو كانت الحكاية 
: + لانك لا تذكر ماذا قلت فى المرة 
الأولى ؛ لانك لاحكى عن واقع يأخذك وثلتزم به. وكذلك الحق لا يتغير , 
ولايتضارب . ولا بتعارض 






وتلك آيات الله نثلوها عليك بالحق » ومادام الحق سبحانه هو الذى يقرها . 
فسيقرها لك حقيقة . وعندئذ يعرف الآخرون أنك عرفت ماعندهم مما يخفونه فى 
كبهم يقوله بعضهم لبعض . هنا يعرفون أنك من المرسلين . ولذلك نحن نجد 
فى .» ماعانات: الغرات ٠‏ التى. .يفول فنا تلق + انا كفت وم ذا تود 
وه ماكتت » ومثل قوله الحق 





2 حبص ومح ممص صحوح ص مص حيحه 


ط كسيد انزو اتيت ب رن ى الأ ا كتين اهدي جع * 





2 
ب إذ قَضبنا إل مومى لامي وما 
0 ( سورة القصص ) 
أى ما كنت يا يمد حاضرا مع موسى ف المكان الغرب من الجبل حين عهد الله 
إليه بأمر الرسالة » ولم تكن معاصرا لمؤسى ولا شاهداً تبليغه للرسالة فكيف يكذبك 
قرمك وأنت تتلو عليهم أنباء السابقين ؟ ومثال ذلك قوله الحق 


« لكين اناه الى 








( سورة أل عمران ) 


إن الذى رواه القرآن لك يا محمد من الاخبار الجليلة عمن اصطفاهم النه همى من 
الغيب الذى أوحى الله به إليك . وبا كنت حاضراً معهم وهم يقتزعون بالسهام 
ليعلم بالقرعة من بقوم بشئون مريم . وما كنت معهم وهم يختصمون' فى نيل هذا 
الشرف النبيل . ومثال ذلك قوله الحق سبحائه : 
ان 


١‏ تمت يب لطر التي كك رخا ردقه ناكم بن كدر 





2 زسورة القصص) 
أى ما كنت أيها الرسول حاضراً فى جانب الطور حين نادينا موسى لما أن الميقات 

وكلمه ربه وناجاه . ولكن الله أعلمك هذا عن طريق الوحى رحمة بك وبامتليت 

ولتبلغه لقرم ل ينهم رسول من فبلك لعلهم يتذكرون ويزمنون . ومثال ذلك قوله 

الحق : 

َنِكَ روحَامنَ نا مَاكنتٌ عَِْى ملكتب ول 








جَعَذته نوا نسدى يم من نكا مِن يبنا رَإِنْكَ ليد 


77ل سلس _ ب 


عنذاسيق 
حجحت + تجو حجرو وص نص صوص جح ااه 


0000 

إل مر مقر © » 

( سورة الشورى ) 

إن القرآن هو وحى منزل من عند الله , يُعرّف المؤمنين النور إلى الهداية وتكاليف 
الحن . وهدى من انختار المدى . وإنك يا محمد لتدعو بهذا القرآن إلى صراط 
مستقيم . إن كل « ما كنت » فى القرآن الكريم هى دليل عل أن ما أخيرك به جبريل 
رسولا من عند الله إليك . وحاملا للوحى من الله هو الحق ؛ فتعلمه أنت يا محمد 
بطريقة خاصة وعلى نبج مخصوص ٠»‏ رغم أنك لم نقرأ كتابا وم تجلس إلى معلم 
وما تخبرهم به من آيات هى موافقة ما معهم . وكان من الواجب أن يقوثرا إن الذى 
علمك هذا هو الله سبحانه وتعالى . وكان يجب أن يقروا ويشهدوا بأنك من 
المرسلين . وبعد ذلك يقول الحق سبحاته + 








ع بنف مكلك 





يكرح شدي ولوسَ]ءأ 

ُبَعَدِهِممِن بعد مَاجاءةه ما 

11 
ولكنَ 





إن الحق' سبحانه وتعالى يشير إلى الرسل بقوله : ٠‏ تلك الرسل ؛ وه الرسل ٠‏ هى 
جمع لفرد هو ه رسول » . والرسول هو المكلف بالرسالة . والرسالة هى الجملة من 
الكلام التى تحمل معنى إلى هدف . ومادام الرسل جماعة فلياذا لم يقل الحق « هؤلاء 








01000 
+20024054527٠١‏ 22ح وحم 


الرسل ٠‏ وقال « تلك الرسل » ؟ ذلك ليدلك القرآن الكريم على أن الرسل مهيا 
اختلفوا فهم مرسلون من قبل إله واحد وبمنبج واحد . وكيا عرفنا من قبل أَنَّ 
الإشارة به تلك ؛ هى إشارة لآمر بعيد . فعندما نشير إلى شىء قريب فإننا نقول : 
ذا » ؛ وعندما نستخدم صيغة الإشارة مع الخطاب نقول : « ذاك » . وعندما نشير 
إلى مؤنث فنقول : «اتِه وعندما نشير إلى خطاب مؤنث نقول : «تيك» . 
وه اللام ٠‏ كا عرفنا هنا للبعد أو للمنزلة العالية . 





إذن فقوله الحن : ٠‏ تلك الرسل ٠‏ هر إشارة إلى الرسل الذين يَعْلْمَهُم سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ أو الرسل الذين تقدمرافى السياق القرآنى . والسياق القرآن 
الذى تقدم تحدث عن موسى عليه السلام . وعن عيسبى عليه السلام » وتكلم 
السياق عن أولى العزم من الرسل . 


إن أردت الترتيب القرأن هنا فهو يشبر إلى الذى تدم فى هذه السورة ٠‏ وإن 
أردت ترنيب النزول نكون الإشارة: إلى من عَلِمَهُ الرسول من الرسل السابقين . 
والناسبة هنا أن الحق قد ختم ١‏ السابقة بقوله هناك : « وإنك لمن المرسلين ٠»‏ » 
ولا كانت « وإنك لمن المرسلين » تفيد بعضيته صلى الله علبه وسلم لكلية عامة . كانه 
يقول : إياكم أن تظنوا انهم ماداموا قد اتففوا فى أنهم مرسلون أو أنهم رسل الله . 
أهم أيضا متساورن فى النزلة. لا . بل كل واحد منهم له منزلته العامة فى الفضليّة 
والخاصة فى التفضيل . إنهم جميعا رسل من عند الله . ولكن الحن يعطى كل واحد 
منهم منزلة خاصة فى التفضيل . 






فلها كان قول الله : ه وإنك لمن المرسلين » يؤكد لنا أن سيدنا رسول الله صل الله 
عليه وسلم من بين الرسل قلا تأخذ هذا الآمر على أساس أن كل الرسل متساوون فى 
المكانة ٠‏ وتقرل إنهم متائلون فى الفضل . لا . إن الله قد فضل بعضهم على 





إن التفضيل هو _أن تأن للغبر ميزة ؛ وعندما نعطى له مزية عمن سواء قد 
لمكن سحيب 








حمح صمح وح نوص صوص صمح إررا هه 





بقرل لك إنسان ما « هذه عحاباة ٠‏ . لذلك نقول لمن يقول ذلك : الزم الدة 
ولتعرف أن التفضيل هر إيثار الغبر مزية بداقع الحكمة . أما المحاباة فهى إبثار الغير 
بمزية بدافع الهوى والشهوة فمئلا إذا أردا أن تختار أحذاً من الناس لحتصب كبير 
فحن تختار عددا من الشخضيات التى تكن أن اتتطيق عليهم المواضفات إنقول 
هذا يصلح . وهذا يصلح . وهذا يصلح ٠‏ ود هذا فيه عن ذاك » وهكذا , 
فإن نظرنا إليهم وقيمناهم بدافع الحكمة والكفاءة فهذا هو التفضيل . ولكن إن 
اغنترنا واحدا لأنه قريب أو صهر أو اغبر ذلك قهذا هو الفرى والمحاباة 











إن التفضيل هو أن تؤثر وتعطى مزية ولكن لحكمة . وأما المحاباة فه, 
وتعطى مزية . ولكن لهوى فى نفسك . فمئلا هب أنك اشتر: قيار رك 
أنت وابنك الضغير . ومعك سائق القارب البخارى . وأراد ابنك الصغير أن يسورق 
الفارب البخارى . وجلس مكان السائق وأخذ يسوق . ولكن جاءت أمواج عالية 
راضطرب البعر فبضت أنت مسرا وأعذت الولد وامرت الشائق أن يتولى 
القيادة . وهنا قد يصرخ الرلد . فهل هذه عحاباة منك للسائق* لا. فلو كانت محاباة 
لكانت لابنك . لكنك أنث قد آثرت السائق لحكمة تعرفها وهى أنه أعلم بالقيادة 
من الرلد الصغير . إذن إذا نظرت إلى حيثية الإيثار وحيثبة التمييز لحكمة فهذا هر 
التفضيل . ولكن فى المحاباة يكون الموى هر الحاكم 




















وكل أعبال الحق سبحانه وتعالى تصدر عن حكمة ؛ لأنه سيحاته ليس له هوى 
ولًشهرد :. ليا جنيما بالدسة إليد سواه . لذن هق سبحائه. تعين .يمطن مؤي أو 
بعطى خيرا أو يعطى فضلية . يكون القصد فيها إلى حكمة ما . 


وحينها قال الحق : « وإنك لمن المرسلين ه جاء بعذها بالقول الكريم : ٠‏ تلك 
الرسل نضلنا بعضهم عل بعض ٠‏ رأعطانا تماذج التفضيل فقال : « منهم من كلم 
الله ٠»‏ . وساعة تسمع «متهم من كلم الله » يأق فى الذهن مباشرة موسى عليه 
السلام » وإلافالله جل وعلا قد كليم الملائكة . 





وبعد ذلك يفول الحن : ٠‏ ورفح بعضهم درجات ٠‏ . ثم قال : ٠‏ وآتينا عيسى ابن 











يز ابتية 

7١2‏ صوص ص بوص وص وص وص وص محص نمو 
مريم البينات ؛ إنه سبحانه قد حدد أولا موسى عليه السلام بالوصف الغالب ققال : 
« كلم الله » وكذلك حدد سيدنا عيبى عليه السلام بأنه قد وهبه الآيات البينات . 
وبين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام فال الحق « ورفع بعضهم درجات » 
والخطاب فى الآيا المحمد عليه الصلاة والسلام . إذن ففيه كلام عن الغير لمخاطب 
هو محند صلى الله عليه وسلم . 





وساعة يأق التشخيص بالاسم أو بالوصف الغالب . فقد حدد المراد بالفضية , 
ولكن ساعة أن باق بالوصف ويثرك لفطنة الامع أن يرد الوصف إلى صاحبه فكأنه 
من المفهوم أنه لا ينطبق قوله : « ورفمنا بعضهم درجات » بحن إلا عل محمد صل 
الله عليه وسلم وحده . وجاء بها سبحانه فى الوسط بين موسى عليه السلام وعيبى 
عليه السلام . مع أن الرسول صل الله عليه وسلم لم يأت فى الوسط : وإفا جاء آخر 
الانبياء . ولكنك تجد أن منبجه صلى الله عليه وسلم هو الوسط . فاليهودية قد 
أسرفت فى المادية بلا روحانية . والنصرانية قد أسرفت فى الروحانية بلا مادية » 
والعالم يحناج ؟لى وسطية بين المادية والروحية ٠‏ فجاء محمد صل الله عليه وسلم , 
فكان عحمدا صل الله عليه وسلم قطب الميران فى قضية الوجود 


وإذا أردنا أن نعرف مناطات التفضيل . فإننا نجد رسولا يرسله الله إلى قربته مثل 
سيدنا لوط مثلا . وهناك رسول عحدود الرسالة أو عمر رسالته حدود . ولَكنْ هناك 
رسول واحد قيل له.: أنت مرسل للإنس والجن . ولكل من يوجد من الإنس والمن 
إلى أن تقوم الباعة إن هو محمد صل الله عليه وسلم 





فإذا كان التفضيل هو يمال العمل نهو لسيدنا محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ وإذا 
نظرنا إلى المعجزات التى أنزها الله لرسله ليتوا للناس صدق بلاغهم عن رهم ٠‏ 
نجد أن كل العجزات فد جاءت معجزات كونية ؛ أى معجزات مادية حسية الذى 
براها بؤمن بها ؛ فالذى رأى عصا موسى وهى تضرب البحر فانفلق . هذه معجزة 
مادية آمن بها قرم مومى . والذى رأى عتيسى عليه السلام يبريء الأكمه والأبرص 
فقد شهد المعجزة المادية وآمن بها . ولكن هل لمذه الميجزات الآن وجود غير الخبر 
تيا ؟ لااليى الا وجوة 


اللاسا ا _ ا_7 س7 بس 


صمححهجون و وحص صوص ص مح حيحص بره 

لكنْ محمد صل الله عليه رسلم حينما بشاء اله أن يأتيه بالعجزة لا يان له بمعجزة 
هن جنس الممسات0" التى تحدث مرة وتنتهى . إنه سبحانه قد بعث محمد صل الله 
عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة . فرسالته غير محدودة . ولابد أن تكون معجزته صلى 
الله عليه وسلم غير محسة وإنما تكون معفولة ٠‏ لأن العقل مو القدر الشترك عند الجميع . 
الذلك كانت معجزته القرآن . ويستطيع كل واحد الآن أن يقول : محمد رسول الله وتلك 
عميدرةة 

إن معجزة رسرلنا صلل الله عليه وسلم هى واقع مخسوس . فى مناط التطبيق 
اللمنهج نجد أن الرسل ماجاءوا ليشرعوا . إما كانوا بنقلون الأحكام عن الها 
وليس هم أن بشرعرا . أما الرسول محمد صل الله عليه وسلم فهو الرسول الوحيد 
الذى قال الله له 





« ونا شخ ارول مدوم انه ايوز # 
رس الابة 7 سورة الخشر) 

فهو صل الله عليه وسلم قد اخختصه'الله بالتشريع أيضا . أليست هذه مز, ؟إن 
المراد من المتيج السهاوى هر وضع القوانين التى تحكم حركة الحياة فى الخلافة فى 
الأرض ٠‏ وتلك القوانين نوعان نوع جاء من الله ٠‏ وفى هذا نجد أن كل الرسل 
فيه سواء ٠‏ ولكنْ هناك نوع ثانٍ من القوانين فوض الله فيه رسول الله صل الله عليه 
وسلم أن يضع من التشريع ليلائم مايرى . وهذا تفضيل للرسول صل الله عليه 
وسلم 





إذن حين يقول الله تعالى : ٠‏ ورفع بعضهم درجات » نهذا لاينطبق إلاعلى 

سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وهذه أكثر من التصريح بالاسم . وأضرب هنا 
الكثل ‏ ولله المثل الاعل ‏ أنت أعطيت لولدك قلما عاديا . ولولدك | قلا مرتفع 
القيمة . ولولدك الثالث ماعة . أما الرلد الرابع فاشتريت له هدية غالية جدا , ثم 
نآق للاولاد وتقرل لهم أنا اشتريت لفلان قلا جافا . ولفلان قلم حبر. واشتريت 
الفلان ساعة ٠‏ وبعضهم اشتريت له هدية ثمينة فده بعضهم » هذا قد عرف بأنه 
الابن الرابع الذى لم تذكر اسمه . فيكون قد تعين وتحدد . 








-١‏ علما بأن رسول الل 86 كانت له معجزان. حسية كيرة الظر كتاب : الفرقان . . . الاين 
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٠‏ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله » وحين تقول كلم النه 
إياك أن تغفل عن قضبة كلية تحكم كل وصف لله يوجد فى البشر . فأنا أتكلم والله 
يتكلم , لكن أكلامه سبحانه مثل كلامى ؟ إن كنت تعتقد أن وجودى مثل وجوده 
فاجعل كلامى ككلامه . وإن كان وجودى ليس كوجوده فكيف يكون كلامى 
ككلامه ؟ 





ربما يقول أحد: إن الكلام صرت وأحبال صو وغير ذلكء نقول له: 

لانأخد ما يخص الله سبحانه إلا فى إطار «ليس كمشله شىء' ونحن 

وصف يرد عن الله بواسطة الله ولا نضع وصفا من عندناء ويعد ذلك لا تقارنه 

بوصف للبشر. فلله حيساة ولك حيا: لكن أحباة أى منا كحياته سبحانه ؟ لاء إن 
كل منا موهوبة مسلوية؛ فليست مثل حياته 











نهل جلوس الحق كجلوس الخلن؟ أو هل يكون كرمى الخالق ككرسي 


المخلوق؟ طبعا لا. ونحن المؤء ن نأخذ كل صفة عن الله فى نطاق التنزيه: 
سبحان الله وليس كمثله شىء؛ فليس استواء الله مثل اسصواء البشسر: وليس 
جلوس المق مثل جلوس الإنسان. 

ونضرب هذا المثل وله المثل الأعلى من قسبل ومن بعد هب أن صاحبا لك 
دعاك لتأكل عنده؛ ثم دعاك أحد كبراء القوم لتاكل عنده؛ لابد أنك تجد الطعام 
منفاوتا فى جودته وأصنافه بين كل مائدة من موائد من دعوك: فإذا كان ابشر 
أنفسهم تتفاوت بينهم الأمور الوصفية تبعا لقاماتهم وقدراتهم وإمكاناتهم؟ نإذاما 
ترقيت بالصفة إلى خالق كل الأشياء أيقنت أنه سبحانه مره عن كل من سواءء 
وليس كمثله شى.. 








و ومن نوم نس وص0 ص وص حص وحصت نات 
إذن ه كلم الله » تعنى أنه أعلم رسوله بأى وسبلة من وسائل الإعلام . ؛ منهم من * 
كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عبسى ابن مريم البينات وأيدناء بروح القدس » 
والحق سبحانه رتعالى يؤكد دائما فى الكلام عن سيدنا عيسى - أن عيسبى ابن مريم 
مؤيد بروح القدس + لآن المسائل التى تعرض ا سيدنا عيسى تتطلب أن تكون 
روح القدس دائما معه . ولذلك يقول الحل سبحانه عنه : 





يبوم ود تيرم أمْرث وَيوم أبنك تبرض » 
( سورة عريم ) 
ففى المبلاد سيدنا عيسى تعرض لمشكلة ؛ لأنه ولد على غبر طريقة ميلاد الناس ٠‏ 
واتهمت فيها أمه . وجاء القرآن فتزهها . وبرأها ٠‏ ووضع الأمر فى تصابه الحق . 
وأيضا فى موته عندما أرادوا أن يقتلوه 


وحين ننظر إلى الرسل نجد أن مقتضى أن يرسل الله رسلا إلى العالم هو أنه سبحائه 
قد خلق الخلق غير مكرهين على فعل . ولا مسخرين كيا تسخر بقية الأجناس فى 
الكون . ودونه مباشرة الحيوان الذى ينقص عنه العفل . وبعد الحيوان يأن جنس 
النباث الذى ينقص عنه الحس والحركة . وبعد ذلك الجاد الذى ينقص عن 
الثباث . تلك هى أجناس الوجود . والإنسان هو سيد هذه الأجناس . والسيادة 
جاءت اله من ناحية أن الأجناس كلها مسخرة لخدمته لا بالاختيار . ولككن بالقهر 
والقس 





فالشمس لم تمئ مرة لتقول : لم بعد الخلق يعجبونى لذلك لن أشرق هم اليوم . 
ولا اممواء امتنع عن أن بيب . ولا المطر امننع عن أن ينزل . ولا الارض امتنعت عن 
أن تعطى النبات عناصر غذائه . إن الإنسان يركب الدابة وييرها كا بحب ركما 
يريد . لاثىء يتاب أبدا على الإنسان . وانت أيها الإنسان الجنس الوحيد الذى 
وهيك الله الاختيار لتهارس مهمتك فى الوجود . فإن شتت فعلت كذا . وإن شت لم 
تفعل كذا. 


ولكن الله لم يدعك هكذا على إطلاقك . بل إن فيه أموراً تضير برغم أنفك وأنت 





0 مجنت مح وص ص مص و وص‎ ٠١ 
» مسخر فيها . لا تستطيع - مثلا - أن تنحكم فى يوم ميلادك . ولا فى يوم وفاتك‎ 
ولا فيها ينزل عليك من الاحداث الخارجة عنك . ولافيها يدور من الحركة فى‎ 
بدنك , كل ذلك أنت مسخر فيه فلا تنفلت من فبضة ربك . ولكنك مختار فى‎ 
أشياء‎ 

ونعرف أنه سبحانه وتعالى قهر أجناساً عل أن تكون كم يريد . وكا يحب . وتلك 
صفة القدرة ؛ لأن صفة القهر تفيد السيطرة . فإذا ها يختار أن يؤمن + 
ويختار ألا يؤمن , وإن آمن يختار أن يطيع ويختار أن يعصى . فهذء تثبت المحبوبية لله 
سبحانه وتعالى لمن اختار وآثر طاعة الله على المعصية . 











ونحن نعرف أن القهر يخضع القوالب لكنه لا بخضع القلب 
تهدد إنسانا بمسدس وتقول له:: «اسجد لى » فيسجد لك . لكنك لا تستطيع أن 
نقرل له وهو تحت التهديد - ٠‏ أحبتى ١‏ . فالحق سبحانه وتعالي لنا الإيمان 
بالاختيار , ويترك لنا الطاعة والمعصية اخختياراً » ليعلم من يأتيه حباً ومن يأنيه قهرا . 





والعالم كله لله قهرا . وأنت أيبا الإنسان فى ذاتك أشياء أنت مقهور فيها . 
هنا ثبعت لله تعالى الق وبقى أن نثبت له الحب . والعبد الصالح هو الذى 
عن حب., ونحن فد سبق النا أن ريا مثلا -ولله المثل الأعلى - وقلنا إن 
إنسنا عنده خادمان واحد اسمه سعد والأخر اسمه سعيد ٠‏ سعد قيده صاحبه بحيل 
وَيجرُه قائلا : ؛ ياسعد » فهل لسعد ألا يمىء ؟ لا . لكن صاحب العبد؛ 
لسعيد الحرية ٠‏ وعندما بناديه فهر يأتيه 












إذن ٠.‏ أببا يحبه . الذى جاء بالحبل أم الذى جاء بالمحبة ؟ إذن . فمن كرامة 
الإنسان أن يثبت لله صفة المحبة إن آمن بالله ؛ لأنه سبحانه وتعالى لو شاء أن يبدى 
الناس جميعا ما استطاع أى واحد منهم أن يكفر به . ولوشاء أن يكرن مطاعا دائما 
ما استطاع واحد روسب أبداً . ولذلك قلنا : إن إبليس كان عالما حينما قال أمام 
الله تعالى 





ور 


دمن الآية 4 سورة من ) 





حم حجن 0٠وج‏ صوص صوص حوصت اوبات 


أقسم الشيطان لله بعزته سبحانه عن خلقه . وكانه فال : آنت يارب لوكنت 
تمحتاج عبادك فأنا لا استطيم أن أخذهم . ولكن لأنك عزيز عليهم . إن أرادرا أن 
يؤمنوا آهنوا . وإن أرادوا ألا يؤمنوا لم يؤمنوا ؛ فهذا هو المدخل الذى سأدخل منه 
ولذلك استننى الشيطان بعضا من العباد لأنة لن يستطيع أن يجد لرسوسته لديهم 


٠ 
(سورة من)‎ 


أى إن الذى يريد الله أن يستخلصه لنفسه فلن يستطيع الشيطان أن يقترب منه 
إذن فإبليس ليس داخلا فى معركة مع الله تعالى . ولكنه فى معركة معنا نحن . ولقد 
أوضح الح ذلك حين جاء على لسان إبليس فى القرآن : 








) سورة صن‎ ٠ 
إذن لو أراد الله أن تكون طائعين جميعا . أيستطيع واحد أن يعصى ؟ لا يستطيع‎ 
أيستطيع واحد أن يكفر ؟ لا ب . إنما شاء الله تعالى‎ ٠ ولو أرادنا مؤمنين جميما‎ 
لبعض الأمور والأفعال أن يتركها لاخنيارك ؛ لأنه يريد أن يعرف من الذى يأتيه طوعا‎ 
وليظل العبد بين الخوف والرجاء ؛ ولذلك يقول الرسول صل الله عليه وسلم : ( لو‎ 
ولو يعلم الكافر ما عند الله‎ ٠ يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد‎ 


من الرحمة ما فنط من جنته أحد)0'» 








وهذا فإن مطلوب الارتفاع الإيمان ٠‏ والارتفاع اليقينى أن تحب الله لذات الله 
وهو سبحانه يجرى عليك من الاحداث ما بشاء . رتظل تمبه فيباهى الله بك الملائكة 
فتقول الملائكة : يارب يحبك لنعمتك عليه فيقول هم : وأسلب نعمتى ولايزال 
يحبنى ٠.‏ ويسلب الحق التعمة لكن الغبد لايزال يحب الله ٠‏ فهر يحب الله ولايحب 
نعمته الانه سبحانه ذات عُحْبٍْ لذاتها بصرف النظر عن أنه يعطينا التعم . 











5 نيه ملم ماعن الى قيزة 





وا لبا 
١.١‏ صوصحح +55424225555 


إذن الحن سبحانه وتعالى قد ارسل الرسل يحملون منهج الله لمن يريد أن يعلن 
حبه لله ء وآن يكون فى الارض بحن ء وأن يُصلح فى الكرن ولا بقسده . 
ونعرف أن الإصلاح له مرتبتان : أن تترك الصالح بطبيمته فلا تفسده ء أو أن نزيد 
الصالح صلاحآ . فلا تاتى على عسين الماء التى تندقق للثاس وتردمها » ولكنك 
تتركها على صلاحها إن لم تستطع أن تزيدها إصلاحا . وقد تستطيع أن تزيد عين 
اللاء صلاحاً ؛ فبدلآ من أن يذهب الئاس متمبين إلى العين ويحملون منها الماء » قد 
تصنع لهم مضخة عالية لها خزان ترفع إليه الماء رتمد ‏ المواسير » وتوصل لياه إلى 
منارلهم . فأنت بذلك تزيد الأمر الصالح صلاحآ . وهذه خلافة وعمارة في 
الوجود. فإن لم تستطع أن تزيد الصالح صلاحاً فجنبنا شر إفسادك » ودع الحال كما 
هى عليه ٠‏ راقعد كما أنت عالة فى الكون . 

ولو أن الإنسان كان منصفآ فى الكرن لسأل نفسه : مّنْ الذى اهتدى إلى صناعة 
الرغيف الذى تأكله الآن ؟ وسيعرف أنه فد أخذ تجارب الناس من أول آدم حتى 
وصل إلى صتاعة هذا الأُرغيف ٠‏ فهناك إنان زرع القمح ء وهناك إنسان آخر هداه 
الله أن يطحن هذا القمح ؛ وهو سبدكانه هدى الإنسان أن يصتع متخلا ليفصل 
الدقيق عن الندشالة . ثم هداء أن يعجن الدقيق حتى يجد له طعمآ أنضل . ولا 
شك أنه ترك مرة نطعة من العجين ثم شل عنها بأى شاغل أو باى سبب نم رجع 
لها مرة أخرى فوجدها منخمرة ٠‏ فلما خسبزها خرج له العيش أقفسل طعما ٠‏ إنه 
سبحانه قدر فهدى ٠‏ رإلا كيف تآنى هذه التجربة الطويلة ؟ 

ومثال آخر : إن الإنسان حين ينظف ثوبه » لو أنه استعرض أعمال من سبقره 
نى هذا المرضوع منذ آدم » لعلم أن كل واحد سبقه فى الوجود أعطاء مرحلة من 
النفعية إلى أن وصل للغسالة الكهربائية التى تغسل له بدون تعب ؛ كل هذه الأشياء 
جاءت له بهدايات من الله . 

وقد قلت مرة : لماذا طبخت الناس ٠‏ الكوسة » ولم تطبخ الخيار » ؟ إن هذه 
دليل على أن هنا كثيرة مرث على الإنمسان حتى يميز طفنم الكوسة الطبرعة 
عن الخيار » وكذلك طبخ الناس الملوخية ولم يطبخوا التعناع » مع أن التعنا احسن 














منها. حدث ذلك ؛ لان هناك تجارب وصلتنا بآن التعناع لا يُستساغ طعمه 
مطبوخا 


وأنت لو نظرت إلى أى شىء نستفيد به اليوم » وقدرت الأعبال التى تداولته من 





يوم أن وُجد. أن .الحن قد قدر لكل إنسان عمل ومجالاً ٠‏ وظل يخدمك 
أنت . رمادمت .مت بهؤلاء الناس كلهم من أول آدم وحتى اليوم . فلا بد أن 


اننظر لترى ماذا ستقدم لمن يأ من بعدك . فلا تكن كسولا فى الحياة + تأخذ خير 
غبرك كله فى الوجرد . وبعد ذلك لا تعطى أى شىء. بل لا بد أن يكون لك 
عطاء . فكبا أخذت من بيتك لا بد أن تعطى هذه البيثة . ولو لم يرجد هذا لما 
ارتقت اللحياة ؛ لأن معنى ارتقاء الحياة أن إنساناً أخذ خبرة من سبقوه ٠.‏ وحاول أن 
يزيد عليهاء أى أن يأخذ أكبر ثمرة بأقل بجهود 





فلر قدر الناس جهد الإنان الذى ابتكر و العجلة , مثلا التى تسير عليها السيارة 
لكان عليهم أن يستغفروا الله له بمقدار ما أراحهم . فبعد أن كان الإنسان يحمل على 
أكتافه قصارى ما يحمل . وفر عليه مُن اخترع هذا أن يحمل ويتعب . وجعله بحمل 
كبر كمية وينقلها بأقل مجهود 


إذن لا بد أن تنظر إلى النعم التى نستفيد بها الآن وترى كم مرحلة مرت بها . 
وهل صنعها الناس هكذا أم تعبوا وكدوا واجنهدوا منذ بدء الوجود على الأرض + 
تطوير تلك الاشياء . وفد يحدث خطا فى مرحلة 
معينة فييدأ الإصلاح أو النحسن وهكذا . فأنت عندما تجد أن العام ندم لك كل 
هذه المنتجات ء لا بد أن تسأل نفسك : ما الذى ستقدمه أنت هذا العالم . وبذلك 
تظل الحلقة الإنسانية مرتقية ومتصلة 





ومفق سبحانه وتعالى يرسل الرسل ويضع اليج : ٠‏ افعل كذاء ردلا تفعل 
كذا ». حتى تستقيم حياة الناس على الارض . لكن الناس غلبت عليهم الغفلة عن 
أمر المنيج ٠‏ ولذلك تظهر فى الوجود فسادات بقدر العفلة ٠‏ وعندما يزداد الفساد 
يبعث الحق سبحانه رسولا جديدا يذكرهم بالمنبج مرة أخرى . وعندما يأن الرسول 
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٠‏ ححص محص ص + ص +2 +24 6 جم 2 


نؤين بين من النسى وتجاريون معه + ويناصر الرسوق وتستظر مبافق» الاق 
الأرض + لمر ف 


له . وأناس يقرطون فى هذا المنهج . ويحدث الحلاف وتقوم المعارك 





.ولو كان الحق سبحانه وتعالى يريد الكون بلا معارك بين حق وباطل لجعل الحق 

مسيطرا سيطرة تسخير. لكن الله تعالى أعطانا تمكيناء وأعطانا . 
من ينشأ مؤمتاء ومن ينشأ كافرا تجد الطائع: ونهد العاصى؛ هذا 
وإياك أن تفهم أن وجود الكافرين فى الأرضء أو وجود العصاة فى الكون دليل 
على أنهم غير داخلين فى حوزة الله؛ لا . بل إن الله تعالى هو الذى أعطاهم هذا 
الاختيار» ولو شاء الله أن يجعل الناس أمة واحدة لما استطاع إنسان أن بخرج على 
مراد الله. 





وفى الآية التى نحن بصددها ججاء الحق بأولى العزم من الرسل: سيدنا موسى 
عليه السلام؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وسيدنا عيسى عليه السلام وبعد 
ذلك يقول سبحاته: 





الذين من بْدهم مَنَ بد ما انهم ايت ولشكن اخْتَفُوا 
مهم من امن رمنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتُوا دكن الله يقل ما ريد 


( من الآية 165 سررة البقرة ). 





إذن ما الذى جعل الناس تقتتل نيما بينها؟ إنه الاختلاف بين الناس» لقد اختلفوا 
فاقتتلوا. لكن ألا يمكن أن يكوتوا قد اختلفوا ولم يتتلوا؟ إن ذلك لو حدث لكان 
إجماعا على الفساد. والحن سبحاته لا يريد أن يحدث هذا الإجماع على الفساد. فإن 
- لم بسيطر الخيسر على أمور البشر فلا أقل من أن يظل عنصر الخير موجوداء ويأتى 
واحد لبجد عنصر الخير وينميه. 
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إن الحق سبحائه لا يبحو فى أزمنة الباطل معالم الخير والافعال الحسلة. بل 
يستبقى ‏ مسبحانه ‏ معالم الخير والأفعال الحسنة ليذهب إليها أى إنسان بريد الخير 
وقد يكون الخير ضعيما . ولكن الله لا يمحوه + لأنه يعطى به دفعة جديدة للؤمنين 
جدد يرفعون راية الحق . وإن بدأوا ضعفاء . ولذلك نجد الرسول الكريم صل الله 


علبه وسلم يقول : ( لولا عباد لله ركع رصبية رُضْع وهائم رتع لصب عليكم 
العذاب صبا ,20 





إن الرسول صل الله عليه وسلم ينبهنا ألا ننظر إلى الضعفاء على أنهم عالة رأننا 
أفوياء لمجرد أنهم يعيشون فى أككافنا . بل قد يكونون سياج لطف ورحمة كيا فى 
الكسينق الشايق , 


إن الله سبحانه وتعالى رفع عنا العذاب من أجل وجرد الضعفاء بيننا . لان فى 
الضعاف يوجد ثىء من الخير . ولنظل فى الوجود خلية من الخير حتى إذا ما أراد 
الرجود أن يفيق إلى الرشد فإنه سيجد من الجير ما يرشده . إذن لولا الاقتتال لعم 
الفساد ٠‏ وانتهت السألة لكن الناس اختلفت فمنهم من آمن . ومنهم من كفر . 
٠‏ ولوشاء الله ما اقتتلوا » أى لظلوا على منبج واحد من الكفر أو من الفساد . لكن 
الله يفعل ما يريد . وفى الافتتال ‏ كما نعرف ‏ هناك تضحيات بالنفس . وتضحيات 
من أجل أن نظل الفيم السماوية على الارض 





وتقتضى التضحية إما أن يبود الإنسان بنفسه وإما أن يجود ماله . ولذلك فمن 
المناسب هنا أن نتكلم 'عن النفقة وهى الجود بالمال . وخخاصة أنه لى الزمن القديم كان 
المقاتل هو الذى يجهز عدة قتاله : فرسه . رمحه . سيفه . سهامه . لذلك فهو بجتاج 
إلى إنفاق . ويتكلم الحق عن هذه المسألة لان الأمر بصدد استبقاء خلية الإيمان 
المصورة فى المنبج السهاوى الذى جاء به الرسل ؛ ليظل هذا المنيج فى الأرض حتى 
يفى إليه الناس إن صدمهم الشر أو صدمهم الباطل فيقول : 


(1) رواه الطبرائى فى الكبير والبيهفى فى السئن الكرى 
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